
ائتلاف مـدني لإيقـاف الحـرب في السـودان..
هــــــل يســــــتطيع التحــــــرك تحــــــت وقــــــع

الرصاص؟
, أبريل  | كتبه يوسف بشير

دخلــت الســبت  أبريل/نيســان، الاشتباكــات بين الجيــش وقــوات الــدعم السريــع، المرتكــزة بصــورة
رئيسية في العاصمة الخرطوم، أسبوعها الثالث دون وجود بارقة أمل في وضع حد لقتالهما الذي قد
تتعـدى آثاره مـن تعميـق الأزمـات السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة والإنسانيـة إلى تقـويض قـدرة بقـاء

السودان.

وفي خضم قتال القوتين الضاري، انخرطت قوى سياسية وأطراف من الحركة الاحتجاجية السلمية
ونقابــات وكيانــات مهنيــة جميعهــا مؤيــدة للديمقراطيــة، في تأســيس ائتلاف “الجبهــة المدنيــة لإيقــاف
ـــان التأســـيسي ـــل/ نيســـان الحـــاليّ عن البي ي ـــوا في  أبر ـــة”، ليعلن الحـــرب واســـتعادة الديمقراطي

التنسيقي.

تعهدت هذه الأطراف بالعمل على الإيقاف الفوري للحرب وتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية
والخدميــة واســتعادة الانتقــال المــدني الــديمقراطي، إضافــة إلى إبعــاد المؤســسة العســكرية عــن الحيــاة

السياسية والاقتصادية وإجراء إصلاحات عليها تقود إلى جيش مهني موحد عبر خطوات سلمية.

يــة هــو عســكرة الحياة والقضــاء علــى كــدت في البيــان التأســيسي، أن الهــدف النهــائي للحــرب الجار وأ
جذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي.
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تشمـل خطـط الجبهـة المدنيـة، بحسـب بيانهـا، مواجهـة خطابـات الانحيـاز والاصـطفاف علـى الأسـس
الدينيــة والإثنيــة والمناطقيــة، ومقاومــة الحملات الدعائيــة والإرهابيــة، ورفــض كل أشكــال التــدخل
الخـارجي في الشـؤون الوطنيـة عـدا المساعي الدوليـة العاملـة مـن أجـل إيقـاف الحـرب وتـوفير الغـوث

الإنساني وإحلال السلام.

وتوافقت أطراف الجبهة المدنية (أبرزهم قوى الحرية والتغيير ونقابة الصحفيين السودانيين وحركة
يـر السـودان المسـلحة بقيـادة عبـد الواحـد محمد نـور)، علـى العمـل المشـترك عـبر تنسـيق، يتفـق لاحقًـا تحر

على تطوير آليات تساعد في سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه على امتداد السودان.

تحــــــاشي تحميــــــل المســــــؤولية للبرهــــــان
وحميدتي

تحدث البيان عن اتفاق أطراف الجبهة المدنية على التصدي لخطط نظام الرئيس المعزول عمر البشير
لاستعادة ســلطته بــالثأر مــن ثــورة ديســمبر/كانون الأول  ومحــاولاته الحاليّــة لعســكرة الحيــاة

تحت راية الحرب.

ظلــت القــوى السياســية المنخرطــة في العمليــة السياســية، تتحــدث قبــل انــدلاع الحــرب، عــن ســعي
النظام السابق إلى إحداث وقيعة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بهدف نسف
، كتــوبر/تشرين الأول كــثر طــرف متــضرر منهــا، بعــد أن منحــه انقلاب  أ العمليــة باعتبــارهم أ

مساحة من الحرية للتحرك وإيقاف إجراءات تفكيك بنيته الاقتصادية.

وتجاهلت هذه القوى التعزيزات العسكرية في العاصمة الخرطوم من الجيش والدعم السريع، فيما
سعت إلى تخفيف حدة التصعيد الإعلامي بينهما، لكن دون تحميلها مسؤولية تحويل الخرطوم إلى

ثكنة عسكرية. 

لهــذا، تحاشى البيــان تحميــل مســؤولية الاشتباكــات إلى قائــد الجيــش الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان
وقائد قوات السريع محمد حمدان “حميدتي”، اللذين ارتكبا فظائع بحق المدنيين وانقلابًا على حكومة

الانتقال وأخيرًا حرب دامية، وكل ذلك دون مساءلة.

يشير التاريخ الشخصي للبرهان وحميدتي، إلى أنه كلما اقترب تسليم الحكم
إلى المدنيين يفتعلا أزمة تعطل الأمر برمته

ظهر البرهان على الساحة السياسية، حينما عينه نائب البشير جعفر بن عوف الذي أعلن عزل الأخير
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بواسطة قادة الجيش، رئيسًا للمجلس العسكري وسرعان ما اختار حميدتي ليكون نائبه.

وجرى عزل البشير في  أبريل/ نيسان ، تحت ضغط ثورة سلمية نظمت اعتصامًا سلميًا
يــة والتغيــير مــع البرهــان وحميــدتي والقــادة أمــام مقــر قيــادة الجيــش، وفي أثنــاء تفــاوض قــوى الحر

العسكريين، ظل المعتصمون يضغطون في اتجاه تشكيل حكومة مدنية.

لم يطق الجنرالات هذا الطلب، وفضوا الاعتصام بطريقة وحشية في  يونيو/حزيران ، وأعلن
البرهان إيقاف التفاوض مع الحرية والتغيير، لكنه تراجع تحت الضغوط الشعبية، ليتوصلا في خاتمة

المطاف إلى اتفاق بتقاسم السلطة، بموجبه أصبح البرهان رئيسًا لمجلس السيادة وحميدتي نائبًا له.

ومـع اقـتراب تسـليم رئاسـة المجلـس السـيادة إلى المـدنيين افتعـل البرهـان أزمـة سياسـية علـى خلفيـة
انقلاب عسكري فاشل، ليُنفذ انقلابًا هو الآخر مع نائبه.

وبعد أشهر من الانقلاب، انخرط البرهان وحميدتي في عملية سياسية مع الحرية والتغيير تحت رعاية
إقليميــة ودوليــة، تهــدف إلى تســليم الســلطة للمــدنيين، وبالفعل، جــرى التوافــق علــى قضايــا هــذه
العمليـة بمـا في ذلـك بعـض المسائـل المتصـلة بالجـانب العسـكري مثـل دمـج قـوات الـدعم السريـع في
الجيـش وإصلاحه، لكـن الخلافـات تفجـرت بين القـوتين العسـكريتين علـى قضايـا السـيطرة والقيـادة

وسنوات الاندماج.

يشـير التـاريخ الشخصي للبرهـان وحميـدتي السـياسي، إلى أنـه كلمـا اقـترب تسـليم الحكـم إلى المـدنيين
يفتعلا أزمــة تعطــل الأمــر برمتــه، لكــن طمــوح كــل منهمــا منفــردًا هــو التســيد علــى الســودان، بغــض

النظر عن الطريقة، لهذا، كانت الحرب نتيجة حتمية.

وهي حرب تضرر منها معظم السودانيين، خاصة في الخرطوم التي تعمل بها % فقط من المرافق
الطبية، حيث خرجت باقي المرافق الطبية عن الخدمة نتيجة تعرضها للقصف والإخلاء القسري وشح
ية والكهرباء، كما انعدم فيها الأمن تمامًا لتسود الكوادر الطبية والمعينات الطبية وانقطاع المياه الجار

ية والمصارف والمصانع. عمليات نهب الأشخاص والمنازل والمحال التجار

لا يمكن لقوى مدنية تؤمن بالحوار كوسيلة وحيدة لحل القضايا الخلافية أن
يقًا إليها تمارس ضغوطًا على جنرالات طامحين إلى السلطة ولا يعرفون طر

إلا العنف

ويتوقــع أن تتوســع الأضرار، خلال فــترة وجيزة، لتشمــل جميــع منــاطق الســودان الــتي ارتفعــت فيهــا
أسعار السلع الغذائية والوقود التي توقف إمدادها نظرًا لوجود معظم المصانع والشركات الكبرى في

العاصمة الخرطوم، ما يعني أن البلاد مقبلة على مرحلة ندرة في كل شيء ربما عدا الموت.



مساحة التحرك المدني
هيمنت القوى السياسية الداعمة للديمقراطية والحركة الاحتجاجية على الفضاء العام، منذ انطلاق
الاحتجاجات الشعبية ضد نظام البشير في ديسمبر/كانون الأول ، لكن مساحة نفوذها بدأت

تتراجع منذ عزل البشير، لعوامل عديدة من بينها الخلافات الداخلية.

حتى في ظل حكومة الانتقال، كان العسكر يمسكون بأهم الملفات مثل معالجة الأوضاع الاقتصادية
يــة والتغيــير الــذي والتفــاوض مــع الحركــات المســلحة والعلاقــات الخارجيــة، مــا أضعــف ائتلاف الحر

كان بمثابة قاعدة سياسية للانتقال.

يـة والتغيـير تلافي هـذه الأخطـاء في العمليـة السياسـية بإصرارهـا علـى إبعـاد العسـكر عـن حـاولت الحر
الشـأن العـام وتجريـدهم مـن الاقتصـاد المـوازي الـذي يـديروه، غـير أن عـدم تحميلهـا مسـؤولية فـض
كتــوبر/تشرين الأول إلى البرهــان وحميــدتي بجديــة، يجعلهــا تخسر مساحــة الاعتصــام وانقلاب  أ

مناورة.

تملك القوى المدنية الآن فرصة ذهبية لتخفيف عسكرة الحياة، حال عملت
على تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها طرفا القتال ضد

المدنيين وسعت إلى توفير الاحتياجات الحياتية الملُحة والإغاثة الإنسانية

كيــد، لا يمكــن لقــوى مدنيــة تؤمــن بــالحوار كوســيلة وحيــدة لحــل القضايــا الخلافيــة أن تُمــارس وبالتأ
يقًا إليها إلا العنف، لكن يُمكنها ممارسة ضغوطًا على جنرالات طامحين إلى السلطة ولا يعرفون طر

ضغوط عليهم حال وجدت دعمًا شعبيًا واسعًا وموقفًا دوليًا واضحًا يؤيدها.

وتملـك القـوى المدنيـة الآن فرصـة ذهبيـة لتخفيـف عسـكرة الحيـاة، حـال عملت علـى تسـليط الضـوء
ــوفير الاحتياجــات ــدنيين وســعت إلى ت علــى الانتهاكــات الجســيمة الــتي يرتكبهــا طرفا القتــال ضــد الم
الحياتيــة الملُحــة والإغاثــة الإنسانيــة، بمــا يمكنهــا مــن لعــب دور ســياسي فعــال، لكــن الأهــم مــن ذلــك
ينبغي أن تمتلك رؤية واضحة لكيفية حل أزمات السودان على ضوء المتغيرات التي تجري منذ اندلاع

الاشتباكات.

ولعل أول الأشياء التي تتطلب معالجة سريعة، هي إيقاف تحول الاشتباكات بين الجيش والدعم
السريع في ولاية غرب دارفور غرب السودان، إلى نزاع على أساس عرقي بين القبائل العربية وقبيلة

المساليت الإفريقية، فإذا انتقل هذا النزاع إلى مناطق أخرى قد يخ إقليم دارفور عن السيطرة.

ومعـروف أنـه بمجـرد إطلاق الرصاصـة الأولي، يتوقـف العمـل المـدني، لهـذا يحتـاج الائتلاف الجديـد إلى
كبر كتلة ضد عسكرة الحياة جهود جبارة لإقناع طرفي القتال بعدم جدوى الحرب ومحاولة حشد أ
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العامة.
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